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مباحث علوم القرآن عند العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله ـــــ الفصل الثالث

الفصل الثالث
القرآن الكريم جمعه وكتابته وترتيب سوره وآياته.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: جمع القرآن الكريم وكتابته. 
المبحث الثاني: ترتيب سور القرآن الكريم وآياته، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: ترتيب سور القرآن الكريم.

المطلب الثاني: ترتيب آيات القرآن الكريم.
المبحث الأول: جمع القرآن الكريم وكتابته.
إن الله ( قد تكفل بحفظ القرآن الكريم فـقال (: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ ﮜ  ﮝﭼ(
), وهذا من نعمة الله ( على أمة الإسلام, فلم ولن يقع التحريف(
) والتغير(
) والتبديل(
) في هذا الكتاب المبارك,كما وقع في غيره من الكتب السماوية, قال (: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ   ﮚ  ﮛﮜ ﮝ    ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (
) وكان من أسباب حفظه ما وفق الله ( له أصحاب النبي (, في حفظه وجمعه, وكتابته. 
والشيخ الشنقيطي -رحمه الله- لم يتطرق لهذا الموضوع إلا بشكل يسير، فقد أشار -رحمه الله- إلى إجماع الصحابة على كتابة المصاحف العثمانية, وذلك عند  ذكره الأدلة على اعتبار المصالح المرسلة, حيث قال:" ومنها: إجماعهم على كتابة المصحف العثماني؛ لأجل حفظه من الذهاب, فترتُّب ذلك الحكم على ذلك الوصف فيه مصلحة, هي حفظ القرآن الذي به حفظ الدين, ..."(
) وقال أيضا في معرض ذكره لأمثلة اعتبار المصالح المرسلة(
):"ومن أمثلة ذلك: نقط المصحف وشكله(
), وكتابته؛ لأجل حفظه في الأوليين من التصحيف, وفي الثالث من الذهاب والنسيان,... ومن أمثلة ذلك حرق عثمان ( للمصاحف, وجمع الناس على مصحف واحد؛ خوف الاختلاف".(
)
وتكلم -رحمه الله- بأن المصاحف العثمانية كانت مشتملة على الأحرف السبعة عند تفسير قوله تعالى: ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱﭼ(
), وبعد أن ذكر القراءتين في الآية: إحداهما بالواو, والثانية بلا واو, فقال:" وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة, وينقص ذلك الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى, لأجل هذا السبب بعينه كان عثمان بن عفان ( وأرضاه ومن معه من الصحابة في جَمعَةِ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان ( عددوا نسخ المصاحف العثمانية؛ ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو, ونسخة عارية من هذه الواو, والجميع كأنه نسخة واحدة, إلا أنهم نَوَّعُوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها."(
)
وقال -رحمه الله- في موضع آخر:" أن هذه القراءة لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية"(
). ومن خلال ما تقدم, وحيث أشار الشيخ -رحمه الله- إلى كتابة المصحف وجمعه فإني أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب, إتماما للفائدة.
المطلب الأول: جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد النبي (.
جمع القرآن الكريم يطلق ويراد به أحد معنيين:
المعنى الأول: جمعه بمعنى حفظه, وجماع القرآن: حفاظه.

المعنى الثاني: جمع القرآن بمعنى كتابته.
وقد تحقق كلا المعنيين في عهده (, ومما هو ثابت أن القرآن الكريم كان ينزل على رسول الله (, فيحفظه, ويبلغه للناس, ويأمر كتاب الوحي بكتابته, ويدلهم على موضع المكتوب من سورته فيقول لهم: "... ضعوا هولاء الآيات في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا ... "(
) فيحفظ ما كتب في منزله (, بعد أن ينسخ منه كتّاب الوحي نسخا لأنفسهم(
), وكان الرسول ( يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة, وفي العام الذي قبض فيه ( عارضه مرتين, كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها, عن فاطمة رضي الله عنها قالت:" أسر إليّ النبي ( أنَّ جبريلَ كان يُعارضني بالقرآن كل سنة, وإنه عارضني العامَ مرتين, ولا أُراهُ إلا حضر أجلي"(
).
كما حفظ القرآن عن ظهر قلب جم غفير من الصحابة, منهم: الخلفاء الراشدون, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي, وكذلك أبي بن كعب, وعبد الله بن مسعود, وزيد بن ثابت(
) , وأبو الدرداء,(
) وسالم مولى أبي حذيفة(
), وأبو موسى الأشعري(
) , وأبو زيد الأنصاري,(
) وعبد الله بن عمرو بن عاص وغيرهم؛(
) لأن الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة؛  لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ, وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة.(
)
ولم ينتقل الرسول ( إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله كان محفوظا في الصدور, ومكتوبا في السطور(
).

فمن أشهر كتاب الوحي في عهد النبوة(
): الخلفاء الراشدون, ومعاوية بن أبي سفيان(
), وخالد بن الوليد,(
) وأبي بن كعب, وزيد بن ثابت, وأبان بن سعيد(
), 
وغيرهم.(
)
وكتب القرآن الكريم على عهد رسول الله ( في العسب(
) واللخاف,(
)  والرقاع,(
) والكرانيف,(
) والأكتاف,(
) والأقتاب,(
) والأضلاع(
) (
).
وكتب القرآن الكريم كاملا في عهد النبوة إلا أنه لم يجمع في مصحف واحد لأسباب منها:
1/ لما كان يتوقعه ( من نزول ناسخ لآية حكما أو تلاوة.(
) 
2/ ولأن الصحابة كانوا يعتنون بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب (
).

3/ لأنه لم يوجد من دواعي كتابته في صحف أو مصاحف, مثل ما وجد على عهد أبي بكر( حتى كتبه في صحف, ولا مثل ما وجد على عهد عثمان ( حتى نسخه في مصاحف....
4/ أن القرآن لم ينزل مرة واحدة, بل نزل منجما في مدى عشرين سنة أو أكثر.(
) 
ويسمّى هذا الجمع في عهد النبي ( بنوعيه – الحفظ والكتابة – بالجمع الأول(
).
المطلب الثاني: جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد أبي بكر الصديق 0(
مما هو معلوم أن أبا بكر الصديق ( قام بأمر الإسلام بعد وفاة رسول الله (, وقد واجهته أحداث خطيرة, أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف المسلمين عن الإسلام, وامتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة له, تجاه هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام أبي بكر ( سوى محاربة المرتدين, فجهز الجيوش لمحاربة هولاء المرتدين, فكانت موقعة اليمامة(
) سنة اثنتي عشرة للهجرة,(
)  حيث استشهد فيها نحو سبعين من حفظة كتاب الله(, فخاف عمر ( ذهاب الحفاظ, وفزع لذلك فزعا شديدا, فاقترح على أبي بكر ( أن يعمل على جمع القرآن الكريم في مكان واحد, فتردد أبوبكر ( أولا ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر عمر (, وفي هذا المعنى يروي الإمام البخاري -رحمه الله- عن زيد بن ثابت ( قال : " أرسل إلي أبو بكر مقتلَ أهلِ اليمامة, فإذا عمر بن الخطاب عنده, قال أبو بكر (: إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يومَ اليمامة بقُراء القرآن, وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القرآن, وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن.
قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعلهُ رسول الله (؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يُراجعُني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر: إنك رجل شابٌ عاقل لا نتهمك, وقد كنت تكتُبُ الوحيَ لرسول الله (, فتتبعِ القرآنَ فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقلَ عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسولُ الله (؟ قال: هو والله خيرٌ. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرَ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآنَ أجمعهُ من العسب واللخاف وصُدور الرجال,(
)  حتى وجدت آخرَ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري(
) لم أجدها مع أحد غيره(
) ﭽﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ  ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(
) 
حتى خاتمة براءة, فكانت الصحفُ عند أبي بكر حتى توفاه الله, ثم عند عمر حياتَه, ثم عند حفصةَ بنتِ عمر ((
) "(
).

فأبوبكر الصديق ( أول من جمع القرآن الكريم في صحف, وقد كان قبل ذلك في العسب واللخاف, وغير ذلك, فجمعها كلها في الصحف, وكان كاتبه زيد بن ثابت ((
). فرحم الله أبابكر الصديق ( فهو حقا كما قال علي (:" رحم الله أبابكر هو أول من جمع بين اللوحين"(
), وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الثاني.(
) 
المطلب الثالث: جمع القرآن الكريم وكتابته في عهد عثمان بن عفان 0(
 اتسعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان (, وتفرق القراء في الأمصار, وأخذ كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة, ومما هومعروف أن وجوه القراءة التي كانوا يقرءون بها كانت مختلفة وفقا للأحرف التي نزلت بها القرآن, فتلقى عنهم الناس ذلك, فاختلفت قراءاتهم, وخطَّأ بعضُهم بعضا, فأراد عثمان ( جمع الأمة على مصحف موحد, خوف الفتنة والاختلاف والتنازع في كتاب الله (, وذلك سنة (25هـ)(
) .
قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- عند ذكره الأمثلة على اعتبار المصالح المرسلة: " ومن أمثلة ذلك حرق عثمان ( للمصاحف, وجمع الناس على مصحف واحد؛ خوف الاختلاف"(
), ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه " أن حذيفة بن اليمان(
) قدم على عثمان, وكان يغازي أهل الشام(
) في فتح أرمينيةَ(
)  وأذربيجان(
) مع أهل العراق,(
) فأفزع حذيفةَ اختلافهم في القراءة, فقال حذيفة لعثمان: يا أميرَ المؤمنين, أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلافَ اليهود والنصارى. فأرسل عثمانُ إلى حفصةَ أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصةُ إلى عثمانَ, فأمر زيدَ بن ثابت, وعبد الله بن الزبير,(
)  وسعيدَ بن العاص,(
)وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام,(
) (
)فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم, ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحفَ إلى حفصة, وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا, وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرَق "(
).
وقد فعل عثمان ( هذا بعد أن استشار الصحابة (, وأجمعوا على ذلك(
).
قال علي بن أبي طالب (:" يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان, ولا تقولوا له إلا خيرا ... فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا جميعا, ..., قال: -يعني عثمان (-: نرى أن يجمع الناس على مصحف واحد, فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف, قلنا: فنعم ما رأيت..."(
).

وقد أتم الصحابة ( نسخ المصاحف, بإشراف عثمان بن عفان ( وأعلام الصحابة من المهاجرين والأنصار, وكتبوا مصاحف متعددة, وكانت هذه المصاحف متفاوتة في الحذف, والإثبات والزيادة, والنقص, والهدف من ذلك أنها جعلت مشتملة على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم,(
)وكانت خالية من النقط والشكل, مما يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من قراءات, كتبوها برسم واحد في جميع المصاحف, قال الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭬ ﭭ    ﭮ ﭯ ﭰ  ﭱ ﭼ (
),فقال: " وكون بعض الحروف الصحيحة يزيد فيه حرف أو كلمة, وينقص ذلك الحرف أو الكلمة في قراءة أخرى,لأجل هذا السبب بعينه كان عثمان بن عفان ( وأرضاه ومن معه من الصحابة في جَمعَةِ المصحف الأخيرة التي جمعها عثمان ( عددوا نسخ المصاحف العثمانية؛ ليمكن أن تكون نسخة فيها هذه الواو, ونسخة عارية من هذه الواو, والجميع كأنه نسخة واحدة, إلا أنهم نَوَّعُوها وعددوها ليمكن أن تأتي جميع القراءات مطابقة لها"(
)(
) 
ولما أتم الصحابة ( نسخ المصاحف أرسل عثمان بن عفان ( إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية المشهورة,(
) وأحرق ما عداها من المصاحف, مما يخالفها؛ ليرتفع الخلاف, وكان هذا الإحراق عن جمع منهم, قال مصعب بن سعد(
) :" أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف, فأعجبهم ذلك, وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد"(
), وفي ذلك يقول علي (: " لو لم يصنعه عثمان لصنعته"(
) قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله-في معرض ذكره لأمثلة اعتبار المصالح المرسلة : "ومن أمثلة ذلك حرق عثمان ( للمصاحف, وجمع الناس على مصحف واحد؛ خوف الاختلاف"(
).

"وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة, واتفاق الكلمة, وحلول الأُلفة, واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة, واختلاف الكلمة, وفشو البغضاء, والعداوة, وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متَّفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم, يتلقاه الصغير عن الكبير, لم تعبث به أيدي المفسدين, ولم تطمسه أهواء الزائغين.فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين" (
).
المبحث الثاني: ترتيب سور القرآن الكريم وآياته.
تكلم الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- على هذه المسألة عند ذكره لأقوال العلماء في سبب سقوط البسملة في سورة "براءة" فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "  قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ـ وهي من المثاني ـ وإلى براءة ـ وهي من المئين ـ فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر:(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ووضعتموهما في السبع الطُّوَل فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان (: إن رسول الله (، كان إذا أنزل عليه شيء يدعو من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل بالمدينة، و«براءة» من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتهما شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله (، ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما, ولم أكتب بينهما سطر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، ووضعتها في السبع الطول "(
).

قال الشيخ محمد الأمين-رحمه الله-:"  فيه تنبيهان:
الأول: يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النَّبي (. وهو كذلك بلا شك، كما يفهم منه أيضاً: أن ترتيب سُوَرهِ بتوقيف أيضاً فيما عدى سورة «براءة»، وهو أظهر الأقوال، ودلالة الحديث عليه ظاهرة"(
).
ومن خلال ذلك قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
المطلب الأول: ترتيب سور(
) القرآن الكريم.
اختلف العلماء في حكم ترتيب سور القرآن الكريم في المصحف: هل هو توقيفي, أم أنه اجتهادي؟ على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن ترتيب بعض السور كان بتوقيف من النبي (  والبعض الآخر باجتهاد من الصحابة ( , يعني أن ترتيب السور توقيفي ماعدا سورة التوبة, وهذا هو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- حيث قال:"إن ترتيب سُوَرهِ بتوقيف أيضاً فيما عدى سورة «براءة»، وهو أظهر الأقوال، ودلالة الحديث عليه ظاهرة"(
).
أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول على أن ترتيب بعض سور القرآن الكريم توقيفية, بما يستدل به أصحاب القول الثالث, كما استدلوا على ترتيب بعض سور القرآن الكريم باجتهاد من الصحابة, بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم.

فهذا الحديث يدل على أن وضع سورتي الأنفال والتوبة في موضعهما على الترتيب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد عثمان بن عفان (, حيث نسب ذلك لنفسه, ولم يسنده للنبي (, أما ما عداهما من بقية السور, فالحديث يدل على أن عثمان ( اتبع في ترتيبها توقيف النبي (, قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- : فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفا, ولما لم يفصح النبي ( بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه (. (
)
القول الثاني: أن ترتيب سور القرآن كان باجتهاد الصحابة ( وقد نسب هذا القول إلى جمهور العلماء(
).
أدلة هذا القول:
1/ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان ( قال:" صليت مع النبي ( ذاتَ ليلة, فافتتحَ البقرة, فقلت: يركع عند المائة, ثم مضى. فقلت: يصلي بها في ركعة, فمضى. فقلت: يركعُ بها, ثم افتتح النساءَ فقرأها, ثم افتتح آل عمران فقرأها.... ."(
).
والحديث فيه دليل على أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف, وأنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي (, بل وكله إلى أمته بعده.(
).

2/ وروى البخاري تعليقا عن الأحنف(
) : أنه قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسفَ أو يونسَ, وذكر أنه صلى مع عمر ( الصبح بهما"(
). 

3/ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: "  وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل بالمدينة، و«براءة» من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتهما شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله (، ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما, ولم أكتب بينهما سطر: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، ووضعتها في السبع الطول "(
).
4/ اختلاف مصاحف الصحابة في ترتيب السور, فلو كان توقيفا لما اختلفوا في ذلك, وفي هذا يقول السيوطي -رحمه الله- : " ومما اُستُدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول, وهو مصحف عليّ، كان أوله: اقرأ, ثم المدثر, ثم نون, ثم المزمل, ثم تبت, ثم التكوير، وهكذا إلى آخر المكي والمدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة, ثم النساء, ثم آل عمران, على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبيّ وغيره".(
) 
القول الثالث: أن ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي من النبي (, وهذا قول جماعة من أهل العلم.(
) 
أدلة هذا القول:
1/ ما أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه, عن ابن مسعود ( قال:" في بني إسرائيل والكهفِ ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العِتاق(
)  الأول, وهن من تِلادي(
) "(
)
فذكر ابن مسعود ( هذه السور نسقا كما هي مرتبة في المصحف, فدل ذلك على أن ترتيب المصحف, كان بتوقيف منه (.
2/ وروى البخاري في صحيحه, عن عائشة رضي الله عنها" أن النبي ( كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
)  ,و ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ  (
) ,و ﭽ ﮀ ﮁ  ﮂ ﮃ ﭼ  (
) , ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه, وما أقبل من جسده, يفعل ذلك ثلاثَ مرات"(
) 
وجه الدلالة من الحديث: أنه ( ذكر هذه السور مرتبة كما في المصحف, فدل ذلك على أن ترتيب السور توقيفي.
3/ وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي(
) ( قال:" سمعت رسول الله ( يقول: اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران, ... "(
). 
4/ حديث أوس بن حذيفة الثقفي(
)  (,قال:" قدمنا على رسول الله ( في وفد ثقيف,... فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه, فقلنا: لقد أبطأتَ عنا الليلةَ. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيءَ حتى أُتِمَّهُ.قال أوس: سألتُ أصحابَ رسولِ الله (, كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثٌ وخمسٌ وسبعٌ وتسع وإحدى عشرةَ وثلاث عشرةَ وحزبُ المفصل وحدهُ(
)." (
) 
وجه الدلالة: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ماهوفي المصحف الآن كان في عهد النبي (,(
) فعلم من هذا أن في عصر الصحابة, كان ترتيب القرآن مشهورا على هذا النمط المعروف الآن.(
)
5/ ومما يدل على أنه توقيفي, كون الحواميم رتبت وِلاءً, وكذا الطواسين, ولم ترتب المسبحات ولاء, بل فصل بين سورها, وفصل بين طسم الشعراء, وطسم القصص, بطس النمل, مع أنها أقصر منها, ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكر المسبحات ولاءً وأخرت طس عن القصص(
).

6/ أن الصحابة ( أجمعوا على ترتيب المصحف الذي كتب في عهد عثمان (, ولم يخالف في ذلك أحد, حتى من كان عنده مصاحف مكتوبة على ترتيب آخر, فلو لم يكن الأمر توقيفا؛ لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في الترتيب والتمسك بترتيب مصاحفهم, لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال.(
) 
والذي يترجح من هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأخير؛ لقوة أدلته, وسواء أكان الترتيب توقيفيا, أم اجتهاديا, أوجلها توقيفيا, وبعضها اجتهاديا, فقد انعقد الإجماع على ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه الآن من عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ( إلى اليوم, وليس لأحد مخالفة ذلك؛ لأن ترتيب السور إن كان بتوقيف من النبي ( -كما هو الظاهر- فقد وضع من لدن حكيم خبير, وإن كان ترتيبها اجتهاديا من الصحابة ( فهم أعلم الناس بترتيب السور, ووضع كل سورة في مكانها المناسب من السور الأخرى, لأنهم أهل البلاغة والدراية بضروب البيان من جانب, وهم أعلم عباد الله بمقاصد القرآن وتناسب سوره وآياته من جانب آخر, وأن الرهط الذين كلفهم عثمان ( بجمع المصحف,ما بحثوا في مناسبات السور والآيات مما يدل على أن الوضع مستقر في أذهانهم بتوقيف مسبق.(
) 
ثم إن النصوص قد دلت كما سبق على ترتيب بعض سور القرآن, وهذا لا يعني أن باقي السور لم تكن معلومة الترتيب, وما استدل به أصحاب القول الثاني من اختلاف ترتيب مصاحف بعض الصحابة لا يصلح أن يكون دليلا على ما ذهبوا إليه, فقد يكون اختلافهم قبل علمهم بالتوقيف, فلما بلغهم ذلك رجعوا عن ترتيب مصاحفهم," فلو لم يكن الأمر توقيفا لحصل من أصحاب المصاحف الأخرى المخالفة في الترتيب, والتمسك بترتيب مصاحفهم, لكن عدولهم عنها وعن ترتيبها, بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه مجال"(
), ثم إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة للقرآن الكريم, وبعد العرضة الأخيرة التي استقر بها القرآن الكريم رتبت المصاحف وفقا لمقتضاها بأمر النبي (, فهل من الممكن أن نقول: إن هذه المعارضة كانت غير مرتبة (
)؛ لأن " ترتيب السور هكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ, وهو على هذا الترتيب كان يعرض عليه السلام على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه, وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين"(
), وأن القرآن الكريم كما هو معجز بفصاحة ألفاظه ومعانيه, كذلك, كذلك هو معجز أيضا بترتيب سوره وآياته" فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف, كله عن النبي (, فمن قدم سورة أو آخرها فقد أفسد نظم الآيات(
)
ثم إن لترتيب وضع السور في المصحف أسباب تطلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم، أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم, وثانيها: لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها,كآخر الحمد في المعنى وأول البقرة, وثالثها: للوزن في اللفظ كآخر تبت وأول الإخلاص, ورابعها: لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى مثل "والضحى" و"ألم نشرح"(
), وأما استدلالهم بحديث ابن عباس ( فقد اختلف فيه أهل العلم فمنهم من صحح الحديث, ومنهم من ضعفه, كما تقدم. والله ( أعلم.
المطلب الثاني: ترتيب آيات القرآن الكريم.

وقبل الكلام على ترتيب آيات القرآن الكريم, سأتطرق إلى تعريف الآية في اللغة والاصطلاح, ويشتمل على فرعين:
الفرع الأول: تعريف الآية في اللغة والاصطلاح:

بين الشيخ الشنقيطي -رحمه الله- تعريف الآية في اللغة والشرع عند تفسير قوله تعالى: ﭽ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ           ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ ﭼ(
)(
) وعند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ(
) (
) فقال:"والآية تطلق في اللغة العربية إطلاقين, وتطلق في القرآن العظيم إطلاقين أيضاً . أما إطلاقاها في اللغة؛ الأول منهما: أنها تطلق بمعنى العلامة ، وهو الإطلاق المشهور ، ومنه قوله تعالى : ﭽ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﭼ (
)  الآية ،...
وقد جاء في شعر نابغة ذبيان(
)  وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة في قوله :

تَوَهَّمتُ آياتٍ لها فَعَرَفتُها       لستةِ أعوامِ وذا العامُ سابِعُ(
)
ثم بين مراده بالآيات علامات الدار بقوله بعده(
) :

رَمَادٌ كَكُحلِ العينِ لأياً أُبِينُهُ       ونُؤيٌ كجِذمِ الحوضِ أَثلَمُ خاشِعُ
وأما الثاني منهما: فهو إطلاق الآية بمعنى الجماعة ، يقولون : جاء القوم بآيتهم، أي بجماعتهم, ومنه قول برج بن مسهر(
) أو غيره :

خرجنا من النقبينِ(
) لاحَيَّ مِثلُنا     بآياتنا نُزجِي اللِّقاحَ(
) المَطَافِلا(
) (
)
فقوله « بآياتنا » أي بجماعتنا .(
) 
وإما إطلاقها في القرآن، فالأول منهما: إطلاقها على الآية الكونية القدرية ، كقوله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﭼ (
)  أي: علامات كونية قدرية, يعرف بها أصحاب العقول السليمة أن خالقها هو الرب المعبود وحده جل وعلا, والآية الكونية القدرية في القرآن من "الآية" بمعنى العلامة لغة .

وأما إطلاقها الثاني في القرآن: فهو إطلاقها على الآيـة الشرعية الدينية ،كـقوله: ﭽ ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ ﭼ (
) الآية, ونحوها من الآيات"
والآية في الاصطلاح(
): قال الشيخ -رحمه الله-: "والآية الشرعية الدينية قيل : هي من الآية بمعنى العلامة لغة ، لأنها علامات على صدق من جاء بها, لما فيها من الإعجاز. أو لأن لها مبادئ ومقاطع علامات على انتهاء هذه الآية وابتداء الآية الأخرى.

وقيل : من الآية. بمعنى الجماعة، لاشتمال الآية الشرعية الدينية على طائفة وجماعة من كلمات القرآن, تتضمن بعض ما في القرآن من الإعجاز, والأحكام, والعقائد, والحلال, والحرام".(
) 
ومن معانيها أيضاً: المعجزة، والعبرة، والأمر العجيب، والدليل والبرهان (
). 
الفرع الثاني:حكم ترتيب آيات القرآن
لقد أجمعت الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في سورها توقيفي, وليس لأحد أن يخالف في ترتيبها, لا قراءة ولا كتابة, ومن فعل ذلك عامدا فقد خالف ما عليه الأمة, قال الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- بعد ذكره لحديث عثمان ( :"يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النَّبي (. وهو كذلك بلا شك"(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :" وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه, فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم,... لأن ترتيب الآيات مأمور به نصا"(
) وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ذلك: 

قال الزركشي -رحمه الله- :" فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شكك, ولا خلاف فيه, ولهذا لا يجوز تعكيسها".(
) 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :" ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة على ما هي عليه الآن في المصحف توقيف من الله تعالى, وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها (".(
)
وقال الحافظ السيوطي -رحمه الله- :" الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات توقيفي, لا شبهة في ذلك"(
).
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- :" ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية, ثابت بالنص والإجماع, ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته, فلا يجوز أن يقرأ: لله الحمد رب العالمين بدلا من: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ(
)... وترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة, وهذا ثابت بالنص والإجماع, وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته, ولا يجوز أن يقرأ: مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭼ(
) ... ".(
)  
وقد استند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم في سورها توقيفي, ومن تلك النصوص:

1/ حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال:" قلت لعثمان بن عفان: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ(
)قال: قد نَسختها الآية الأخرى, فلم تكتبها أو تدعها. قال: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه"(
).

وهذا الحديث صريح في أن إثبات هذه الآية في مكانها من سورتها توقيفي, لا يستطيع عثمان ( أن يتصرف فيه, لأن هذا أمر لا مجال للرأي فيه.  

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :" وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي, وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب, فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم, والمتبع فيه التوقف".(
) 
2/ حديث زيد بن ثابت ( قال:"   فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله ( يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمةَ بن ثابت الأنـصاري: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ(
) فألحقناها في سورتها في المصحف"(
).

قوله: "فألحقناها في سورتها في المصحف" فيه دليل على أن ترتيب الآيات توقيفية, لأنهم كانوا يعرفون موضعها من السورة.

3/ حديث عمر بن الخطاب ( قال:"  ما راجعت رسول الله ( في شيء ما راجعته في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري, وقال:" يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء".(
) 
فهذا الحديث فيه دليل على أن آيات السور كانت مرتبة ومعلومة الترتيب في حياته (, وكان معلوما ما هو مقدم وما هو مؤخر.(
)
4/ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: " قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ـ وهي من المثاني ـ وإلى براءة ـ وهي من المئين ـ فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر: ﭽ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ ووضعتموهما في السبع الطُّوَل فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله (، كان إذا أنزل عليه شيء يدعو من يكتب عنده، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا"...، بينهما "(
) .
فهذا الحديث صريح في أن ترتيب الآيات في كل سورة كان بتوقيف من النبي (. قال الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-: "يؤخذ من هذا الحديث أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النَّبي ( وهو كذلك بلا شك"(
).
5/ حديث أبي الدرداء ( أن النبي ( قال:" من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال" وفي رواية" من آخر الكهف".(
) 
وما تقدم من الأدلة الدالة في المطلب السابق, على توقيف ترتيب السور," ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالا ما ثبت من قراءته ( لسور عديدة".(
)
6/ ومما يدل على توقيفية الآيات, مجيء الناسخ قبل المنسوخ في السورة الواحدة, ومعلوم أن الناسخ متأخر عن المنسوخ في النزول قطعا, ومن ذلك قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭼ(
) فإنها ناسخة لقوله تعالى: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﭼ(
), فهذا يدل على توقيفية ترتيب الآيات, إذ الآية الأولى متقدمة في ترتيب التلاوة متأخرة في التنزيل.(
). والله ( أعلم.
مسألة: هل البسملة آية في كتاب الله (؟
بيّن الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- هذه المسألة وفصّلها حيث قال: "اختلفَ العلماء في البسملة, هل هي آيةٌ من أولِ كلِّ سورةٍ, أو من الفاتحة فقط, أو ليست آية مطلقاً؟
أما قوله في سورة النمل: ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ    ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﭼ(
), فهي آية من القرآن إجماعًا, وأما سورة براءة فليست البسملة آية منها إجماعًا, واختُلف فيما سوى هذا.
فذكر بعض أهل الأصول أنَّ البسملة ليست من القرآن.

وقال قومٌ: هي منه في  الفاتحة فقط.

وقيل: هي آية من أول كل سورة, وهو مذهب الشافعي –رحمه الله تعالى-.

قال مقيده –عفا الله عنه-: ومن أحسن ما قيل في ذلك: الجمعُ بين الأقوال بأن البسملة في بعض القراءات كقراءة ابن كثيرٍ آيةٌ من القرآن, وفي بعض القراءات ليست آية, ولا غرابة في هذا(
) .

فقوله في سورة الحديد: ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ  ﭼ(
), لفظة ﭽ ﰂ ﭼ من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي, وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر(
)؛ لأنهما قرآ: ﭽفإن الله الغني الحميد ﭼ, وبعض المصاحف فيه لفظـة ﭽﰂﭼ وبعضُها ليست فيه, وقوله: ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ(
), فالواو من قوله: ﭽ ﮣ ﭼفي هذه الآية من القرآن, على قراءة السبعة غير ابن عامر, وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن(
) ؛ لأنه قرأ: ﭽقالوا اتخذ الله ولداًﭼبغير واو وهي محذوفة في مصحف أهل الشام.
وقس على هذا, وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض, وبذلك تتفق أقوال العلماء.
وأشار إلى هذا الجمع في المراقي بقوله:

وليس للقرآن تعزى البسملة    وكونها منه الخلافي نقله

وبعضهم إلى القـراء نظـر     وذاك للوفاق رأي معتبر."(
)
والجمع أولى من الترجيح, وأنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع.

والله ( أعلم.
(�) سورة الحجر آية 9.


(�) التحريف: تغيير اللفظ دون المعنى. ينظر: التعريفات ص 57.


(�) التغيير يقال على وجهين: أحدهما: لتغيير صورة الشيء دون ذاته, يقال: غيرت داري إذا بنيتها بناءً غير الذي كان, والثاني: لتبديله بغيره, نحو غيرت غلامي ودابتي, إذا أبدلتهما بغيرهما. ينظر: المفردات ص 371. 


(�) بدل: الإبدال والتبديل والتبدّلُ والاستبدال: جعل الشيء مكان آخر, والتبديل يقال للتغيير مطلقا, وإن لم يأت ببدله. ينظر: المفردات ص 50. 


(�) سورة فصلت آية 42.


(�) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص 183.


(�) المصلحة: هي جلب المنفعة, أو دفع المضرة, وهي على ثلاثة أنواع من حيث اعتبارها, أو إلغائها: قسم شهد الشرع باعتبارها, فهي حجة, كالإسكار, فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر؛ لتضمنه مصلحة حفظ العقل, وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة, فحرم الخمر لأجلها, وهذا هو المؤثر والملائم. القسم الثاني: ما شهد الشرع  ببطلانها, كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك, لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه, فلا ينزجر, والكفارة وضعت للزجر, فهذا لا خلاف في بطلانه, لمخالفته النص, وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع, وهذا الوصف يسمى الغريب عند بعض الأصوليين. الثالث: أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص, ولا لإلغائها بدليل خاص. وهذا يسمى بالمصلحة المرسلة, وسميت مرسلة: لعدم تنصيص الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها. مذكرة أصول الفقه ص 261-164, المصالح المرسلة, عبارة عن محاضرة أملاها الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عام 1390هـ, ينظر أيضا: المستصفى ج1/216-217, روضة الناظر 2/537-542, الإحكام للآمدي ج4/167. 


(�) النقط نوعان: أحدهما: نقط الإعراب: وهو ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون, وواضعه: أبو الأسود الدؤلي. وثانيها: نقط الإعجام: وهو ما يدل على ذوات الحروف, ويميز بين معجمها ومهملها: كالنقطة الموضوعة تحت الباء والنقطتين الموضعتين على التاء من أعلاها, وهكذا فنقطة الباء قد ميزتها عما يشاركها في رسمها من التاء والثاء. فواضعه على أرجح الآراء هو نصر بن عاصم, ويحيى بن يعمر بأمر عبد الملك بن مروان للحجاج بن يوسف.


وأما الشكل: وهو ما يدل على ما يعرض للحرف من حركة أو سكون أو شد أو مد أو نحو ذلك, وواضعه: الخليل بن أحمد الفراهيدي. ينظر بالتفصيل: مجلة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية العدد الأول ص 328-331, مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح 92-94.  


(�) المصالح المرسلة ص 11. 


(�) سورة الأعراف آية 75.


(�) الأضواء 3/528.


(�) الأضواء 3/289, طبع دار إحياء التراث العربي.


(�) سيأتي تخريجه, ينظر: ص 188.


(�) ينظر: تاريخ القرآن الكريم د/ محمد سالم محيسن ص 128-129, تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته أ. د/ محمد سالم شديد العوفي ص 19, جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين د/ عبد القيوم السندي ص 12.


(�) متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب: كان جبريل يعرض القرآن على النبي ( , ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/685, صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة, باب: فضائل فاطمة بنت النبي (, رقم( 6264). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج 16/225. 


(�) هو الصحابي الجليل, زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري, أبو سعيد, كاتب الوحي استصغر يوم بدر, ويقال: أول مشاهده أحد, وقيل: الخندق, حدث عن النبي (, وعن صاحبيه, وعنه: أبو هريرة, وأبو سعيد, وابن عمر, وغيرهم, توفي سنة:( قيل:45-43-42هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (837), ص 283, الإصابة, رقم: (2881), 1/641, السير 2/426.  


(�) هو سيد القراء بدمشق, حكيم هذه الأمة, أبو الدرداء, واختلف في اسمه: قيل: عويمر, وهو المشهور, وقيل: عامر بن عامر, وقيل:مالك’ وقيل ثعلبة, وقيل: عبد الله, وقيل: زيد, بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الخزرجي الأنصاري, أسلم يوم بدر, وشهد أحدا, روى عن النبي (, وعن زيد بن ثابت وعائشة, وغيرهم, وعنه: ابنه بلال, وأم الدرداء, وابن عباس, وغيرهم, توفي لسنتين بقيتا من خلافة عثمان (. ينظر: الاستيعاب, رقم: (113), ص 792, الإصابة, رقم: (6118), 2/1393, السير 2/335.


(�) هو سالم بن معقل, مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف, أبو عبد الله, وكان من أهل فارس من اصطخر, من خيار الصحابة وفضلائهم, ويعد في القراء, شهد بدرا, وقتل يوم اليمامة شهيدا هو ومولاه أبو حذيفة, سنة:(12هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (884), ص 297, الإصابة, رقم: (3053), 1/679.  


(�) أبو موسى الأشعري, هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر, أسلم بمكة, وهاجر إلى الحبشة, مات سنة(42هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (361), ص 848, الإصابة رقم: (10581), 4/2366. 


(�) أبو زيد الأنصاري, الذي جمع القرآن على عهد رسول الله (, واختلف في اسمه: فقيل: أوس, وقيل: ثابت بن زيد, وقيل: معاذ, وقيل: سعد بن عبيد, وقيل: قيس بن السكن, وهذا هو الراجح, كما قال الحافظ. ينظر: الاستيعاب رقم: (146), ص 800, الإصابة, رقم:(9941), 4/2237. 


(�) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب: القراء من أصحاب النبي ( , رقم: (4999-5000-5001-5002-5003-5004-5005) وذكر: عبد الله بن مسعود, وسالم ومعاذ, وأبي بن كعب, وأبوزيد. ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/662-663, النشر في القراءات العشر لابن الجزري 1/6, الإتقان 1/204, أصول التفسير ص 23, جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين ص 10.


(�) ينظر: النشر 1/6, التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص 176, أصول التفسير ص 23.


(�) ينظر: تطور كتابة المصحف الشريف ص 19, تاريخ القرآن ص 129. 


(�) ينظر: تطور كتابة المصحف الشريف ص 19, تاريخ القرآن ص 129-130, مباحث في علوم القرآن للقطان110, المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 89.


(�) هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب, أبو عبد الرحمن, القرشي الأموي, كان من كتاب الوحي, شارك في الفتوحات الكثيرة, توفي سنة)60هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (1448), ص 676, الإصابة, رقم: (8071), 3/1855, السير 3/119. 


(�) هو سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي, أبو سليمان, أسلم سنة:(7هـ), وشهد مع رسول الله ( فتح مكة, ثم حنينا والطائف, وشارك في الفتوحات, كان من كتاب الوحي, توفي سنة:(21هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (638), ص 233, الإصابة, رقم: (2203), 1/469, السير 1/366.  


(�) هو أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي, أسلم بين الحديبية وخيبر, واستعمله النبي ( على البحرين, توفي سنة:(قيل: 15, وقيل: 13هـ). ينظر: الاستيعاب رقم: (4), ص 70, الإصابة, رقم: (2), 1/13. 


(�) وقد جمع الشيخ أبوصلاح محمد هشام في كتابه القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم, أشهر كتاب الوحي, وقسمهم على المهاجرين والأنصار: 


المهاجرون: الخلفاء الراشدون, أبو عبيدة بن الجراح, طلحة بن عبيد الله, الزبير بن العوام,  شرحبيل بن حسنة, وعبد الله بن مسعود, سالم مولى أبي حذيفة, عبد الله بن عمرو, خالد بن سعيد بن العاص, يزيد بن أبي سفيان, معاوية بن أبي سفيان, عبد الله بن أبي السرح, العلاء بن عقبة, أبان بن سعيد بن العاص, عبد الله بن الأرقم, أبو حذيفة بن عتبة, الأرقم بن أبي الأرقم (.


ومن الأنصار: أبو أيوب الأنصاري, زيد بن ثابت, أبو عبس بن جبر, أبي بن كعب, أسيد بن حضير, ثابت بن قيس, معاذ بن جبل, أبوالدرداء عويمر (, وبهذا يعلم أن كتاب الوحي كانوا كثيرين, ولكن منهم من كان مختصا بالكتابة, ومنهم من كان يكتب أحيانا. 2/811-812. 


(�) العسب جمع عسيب, وهو جريد النخل, كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض, ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/204, والفتح 8/629,630.


(�) واللخاف جمع لخفة بفتح اللام وسكون المعجمة, وهي حجارة بيض رقاق ينظر: النهاية 2/595, والفتح 8/630.


(�) والرقاع جمع رقعة, وقد تكون من جلد أو غيره. ينظر: اللسان 5/288.


(�) والكرانيف جمع كرنافة, وهي أصول السعف الغلاظ. ينظر: المعجم الوسيط ص 785.


(�) والأكتاف جمع كتف, هو العظم الذي للبعير أو الشاة, كانوا إذا جف كتبوا فيه لقلة القراطيس عندهم. ينظر: النهاية 2/522, والفتح 8/630. 


(�) والأقتاب جمع قتب, بفتحتين وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. ينظر: النهاية 2/412, والفتح 8/630.


(�) والأضلاع جمع ضلع, وهو عظم الجنبين. ينظر: المصباح المنير ص 216, معجم مقاييس اللغة ص 577.


(�) ينظر: صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب: جمع القرآن,رقم: (4986) مع الفتح 8/629-630, تاريخ القرآن ص 130-131, مناهل العرفان ج1/177-178.


(�) ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص 176, الإتقان 1/164, الفتح 8/628.


(�) ينظر: تطور كتابة المصحف ص 20, تاريخ القرآن الكريم ص 123.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/179.


(�) ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم ص 83, ومباحث علوم القرآن للقطان ص 112. 


(�) اليمامة: منطقة واسعة في وسط بلاد نجد, وكان فتحها, وقتل المسيلمة الكذاب في أيام أبي بكر الصديق ( سنة: (12هـ), على يد خالد بن الوليد (, وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام, وهي معدودة من نجد, وقاعدتها حجر. ينظر: معجم البلدان 5/505, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 458, وما بعدها. 


(�) ينظر: مختصر سيرة الرسول ( للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 194.


(�) فهذه كيفية الجمع, اعتمادا على المصدرين هامين: 1/ ما كان مكتوبا في عهد النبي (, وكان زيد ( نفسه من كتاب الوحي للنبي (. 2/ ما كان محفوظا لدى الصحابة ( , حتى يتيقن أنه مما كتب بين يدي رسول الله (, وذلك بشهادة شاهدين عدلين, وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة, ولم تنسخ تلاوته, ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي داود, وفيه:" أن عمر ( قال: من كان تلقى من رسول الله ( شيئا من القرآن فليأتنا به, وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب, وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان" وأيضا ما أخرجه ابن أبي داود, عن أبي بكر ( أنه قال لعمر وزيد رضي الله عنهما:" اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه" قال السخاوي: ومعنى الحديث: من جاءكم شاهدين على شيء من كتاب الله, الذي كتب بين يدي رسول الله ( ..., ويجوز أن يكون معناه: من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله. أي: من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن, وقال الحافظ ابن حجر: وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة. ينظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود 1/157, جمال القراء 1/86, الفتح 8/630, الإتقان 1/167, تاريخ القرآن ص 137, جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين ص 20.   


(�) هو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار, الأنصاري, شهد بدرا وما بعدها من المشاهد, توفي في خلافة عثمان. ينظر: الاستيعاب رقم(102), ص 790. 


(�) قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- :" ( لم أجدها مع أحد غيره) أي: مكتوبة؛ لما تقدم من أنه لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة, ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ أن لا تكون تواترت عند من لم يتلقها من النبي (, وإنما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة..., وفائدة التتبع المبالغة في الاستظهار, والوقوف عندما كتب بين يدي النبي ( ...، والحق أن المراد بالنفي نفي وجودها مكتوبة, لا نفي كونها محفوظة. ينظر: الفتح 8/631, وأيضاً: جمال القراء 1/307.


(�) سورة التوبة 128.


(�) هي أم المؤمنين حفصة بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, توفيت سنة:(41هـ). الاستيعاب, رقم: (466), ص 871, الإصابة رقم: (11044), 4/2469.


(�) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن, رقم(4986) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/626.


(�) ينظر: تاريخ الخلفاء ص 62-63.


(�) ينظر: كتاب المصاحف 1/154, جمال القراء 1/300.


(�) ينظر: مقدمة تفسير القرطبي ج1/85, التبيان في آداب حملة القرآن ص 176, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 112-115, أصول التفسير ص 24, تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته ص 20, المدخل ص 243-246, المناهل ص ج1/179-183, القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 2/813-815.


(�) ينظر: الفتح 8/633, التبيان في آداب حملة القرآن ص 176.


(�) المصالح المرسلة ص 11. 


(�) هو صاحب السر حذيفة بن اليمان, بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة, أبو عبد الله, شهد بدرا, والخندق, كان من كبار الصحابة, توفي سنة:(36هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (507), ص 186, الإصابة رقم: (1649), 1/362. 


(�) الشام: إقليم الشام جليل الشأن ديار النبيين, وموضع الحشر, والمسرى, وهو البلد المعروف بهذا الاسم, وحدها: من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية, وعرضها: من جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم, وبها من أمهات المدن: منبج, وحلب, وحماة, وحمص, ودمشق, والبيت المقدس, والمعمّرة, وفي الساحل أنطاكية, وطرابلس وعكّا, وعسقلان, وطولها: من الفرات إلى العريش نحو شهر, وعرضها نحو عشرين يوما, وقد فتح جميع بلاد الشام في خلافة عمر (, وكان اسم الشام شاملا لما بين الفرات إلى العريش, وتقسيمه الحالي إلى أربع دول جاء متأخرا بعد الحروب الصليبية. ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص 135, وما بعدها, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 289, وما بعدها.  


(�) أرمينية: اسم لصُقع عظيم واسع في جهة الشمال, وسميت أرمينية بأرمينيا بن لنطا بن أومر بن يافث بن نوح عليه السلام, وكان أول من نزل بها وسكنها, وهي من أوسع البلدان وأكثرها عمارة. ينظر: البلدان لليعقوبي ص 208, ومعجم البلدان 1/191. 


(�) أذربيجان: في الإقليم الخامس, وحده من بَرْذة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباً, ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم, والجيل, والطّرْم, وهو إقليم واسع, ومن أشهر مدنها: تبريز, خُوَيّ, وسَلماس, وغير ذلك, وقد فتحت في زمن عمر (. ينظر: معجم البلدان 1/155, البلدان لليعقوبي ص 78. 


(�) العراق: هو الإقليم المعروف من بلاد العرب بهذا الاسم قديما, وفي هذا العهد, وهو البلاد التي يمر فيها نهر دجلة والفرات, وقد فتحه المسلمون, وكان عاصمة الدولة الإسلامية في العصور. ينظر: معجم البلدان 4/105, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص 106, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 319.


(�) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأموي, ولد عام الهجرة, فهو أول مولود من المهاجرين, وحفظ عن النبي ( وهو صغير, وهو أحد العبادلة, وأحد الشجعان, وقتل سنة:(73هـ). ينظر: الاستيعاب, رقم: (1561), ص 452, الإصابة رقم: (4683), 2/1047. 


(�) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية, ولد عام الهجرة, أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان, توفي سنة: 59هـ. ينظر: الاستيعاب رقم: (987), ص 322. 


(�) هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي, أبو محمد. ينظر: الاستيعاب, رقم: (1409), ص 414. 


(�) وقع خلاف بين أهل العلم في عدد اللجنة المكلفة بالجمع: فقيل: هم خمسة: زيد وابن الزبير, وابن عباس, وعبد الله بن عمر بن العاص, وعبد الرحمن بن الحارث. وقيل: هم اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأنصار, وفيهم أبي, وزيد, ومالك بن أبي عامر, وكثير بن أفلح, وأنس بن مالك, وابن عباس وابن الزبير, وسعيد بن العاص, وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام,(.


ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/634-635, جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين ص 36. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال، بأن بداية كتابة المصحف العثماني كانت اللجنة أربعة، ثم بعد ذلك لما احتاج عثمان رضي الله عنه إلى نسخ عدد من المصاحف لترسل إلى الأقطار وهي تحتاج إلى أن تشتمل على الأحرف السبعة كان لا بد من زيادة أفراد اللجنة حتى بلغت اثنا عشر رجلا.   


(�) صحيح البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن, رقم: ( 4987). ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/626.


(�) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/395, 401,


(�) ينظر: كتاب المصاحف, باب جمع عثمان المصاحف رقم: ( 77), الإتقان 1/171, وحكم الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على إسناده بالصحة ينظر: الفتح 8/634.


(�) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: بأن المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة, و القول الثاني: أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة, ومنهم من قال: أنها مشتملة على حرف واحد هو حرف قريش. ينظر المسألة بالتفصيل: في تفسير الطبري 1/34, النشر في القراءات العشر, 1/31-32, مجموع فتاوى شيخ الإسلام 13/401-402, الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم ص 31.


(�) سورة الأعراف آية 75.


(�) الأضواء 3/528, وأيضا:  تاريخ القرآن الكريم ص 146-148.


(�) ذهب جماهير العلماء إلى أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات القرآنية التي تثبت في العرضة الأخيرة, لأن المصاحف العثمانية تم نسخها من الصحف التي جمعها زيد بن ثابت ( في عهد أبي بكر ( وقد أجمع الصحابة على أن هذه الصحف قد سجل فيها ما تواتر ثبوته عن النبي ( من الأحرف السبعة, واستقر في العرضة الأخيرة ولم تنسخ تلاوته, ولأنه لم يرد في خبر صحيح ولا ضعيف أن عثمان ( أمر كتاب المصاحف أن يقتصروا في كتابتها على حرف واحد, ويلغوا الأحرف الستة الباقية, وأن من يتتبع المصاحف العثمانية يجد بينها اختلافا في مواضع كثيرة فلو كانت المصاحف مكتوبة بلغة واحدة أو حرف واحد لما كان هناك هذا الاختلاف.  قال الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارئ: والحق الذي يعرفه كل محقق, أن ما أُثبت في هذه العرضة من أحرف القرآن والذي يمثل الصيغة الكاملة الأخيرة للقرآن قد كتب كله في المصاحف العثمانية ولم يترك منه شيء, وقد اتفق المحققون على أن ما رواه الأئمة العشرة قد استوعب كل هذه الأحرف. وقال العلامة الجزري: وهذا القول هو الذي يظهر صوابه لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له. ينظر: النشر في القراءات العشر 1/31, تاريخ القرآن لكريم ص 160-161,  العدد الأول من مجلة كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية ص 124. 


(�) اختلفت الروايات في عدد المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان ( : فالمشهور أنها خمسة, أرسل أربعة منها: إلى مكة, والمدينة, والكوفة, والشام, وأمسك عنده واحدا منها وهو المعروف بالمصحف الإمام. وورد أنها أربعة, فبعث واحدا منها: للكوفة, وآخر للبصرة, وآخر للشام, وحبس واحدا عنده. وورد أنها سبعة, بعث واحدا إلى مكة, وآخر إلى الشام, وآخر إلى اليمن, وآخر إلى البحرين, وآخر إلى البصرة, وآخر إلى الكوفة, وحبس بالمدينة واحدا. وقيل: ستة : أرسلت أربعة منها: إلى مكة, والشام, والكوفة, والبصرة, وأبقى واحدا منها بالمدينة, ويسمى: المدني العام, وأمسك عثمان ( واحدا منها لنفسه, ويسمى المدني الخاص, أو المصحف الإمام. والراجح كما قال الشيخ محمد أبو شهبة: والذي تميل إليه النفس أن يكون عثمان ( أرسل بمصحف إلى كل مصر من الأمصار الإسلامية المشهورة, لتكون مرجعا يرجع إليه عند الاختلاف. ينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص 177, البرهان 1/172, الإتقان 1/172, الفتح 8/636, المدخل ص 252, جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين ص 43. 


(�) هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري أبو زرارة المدني, ثقة كثير الحديث وهو من التابعين, روى عن علي والكبار, توفي سنة:(103هـ). ينظر: الإعلام بوفيات الأعلام رقم: (287), ص 63, شذرات الذهب 1/225.  


(�) ينظر: كتاب المصاحف رقم(41).


(�) المصدر السابق,  1/177.


(�) المصالح المرسلة ص 11, ينظر أيضا: مناهل العرفان ج1/187. 


(�) ينظر: أصول في التفسير ص 26-27.


(�) سنن أبي داود, كتاب الصلاة, باب: من جهر بها, رقم: (786) وفي بعض النسخ برقم: (781) ينظر: سنن أبي داود مع العون 2/288, وسنن الترمذي, كتاب تفسير القرآن عن رسول الله  (, باب: ومن سورة التوبة. رقم:(3086) ينظر: سنن الترمذي مع  التحفة 8/486, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, فضائل القرآن للنسائي رقم: (32) ص 71, جمال القراء 1/299, وقال الشيخ الألباني -رحمه الله- : ضعيف, ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور رقم: (3086) ص 691, وضعفه كذلك الشيخ أحمد شاكر, من أجل يزيد الفارسي, فقال: وفي إسناده نظر كثير, بل هو عندي ضعيف جدا, بل هو حديث لا أصل له, يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي", وضعفه أيضا من جهة المتن فقال: " وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف, وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه, وحاشاه من ذلك..." إلى أن قال:" فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضوع بتحسين الترمذي ولا بتصحيح الحاكم ولا بموافقة الذهبي, وإنما العبرة بالحجة والدليل", وضعفه أيضا الشيخ محمد أبو شهبة, ينظر: مسند الإمام أحمد برقم: (399), 1/332, تحقيق الشيخ أحمد شاكر, والمدخل ص 296. وأما يزيد الفارسي فقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول رقم:(8791) ص 382, لأن هذا الراوي مختلف فيه, فقيل هو يزيد بن هرمز وقيل: غيره قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر ترجمة يزيد بن هرمز ووثقه :" وهو غير يزيد الفارسي على الصحيح" رقمه:(8780), ص 381, وممن صحح هذا الحديث, الإمام الترمذي فقال: هذا حديث حسن صحيح, ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 8/466, والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع, وتعقب على كلام الشيخ أحمد شاكر, ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن ص 116-11.


(�) الأضواء 2/502-503.


(�) السورة في اللغة: اختلف علماء اللغة في معنى السورة, وذلك لاختلافهم في أصل الكلمة هل هي مهموزة أم أنها غير مهموزة؟ فمن همزها جعلها من "أسأرت" أي: أفضلت من السُّؤر, وهو ما بقي في الإناء من الشراب, سميت بذلك كأنها قطعة من القرآن على حدة. ومن لم يهمزها يرى: أنها مأخوذة من سور المدينة لإحاطتها بآياتها إحاطة السور بالبنيان. وقيل: مأخوذة من السورة وهي المرتبة والمنزلة, وسميت بذلك لأنه يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة, ولأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا مناسبا. ينظر: المفردات ص 254-255, اللسان 6/427.


وفي الاصطلاح: عرفها الجعبري فقال: حد السورة قرآن يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة, وأقلها ثلاث آيات. ينظر:, الجامع لأحكام القرآن ج1/102, تفسير ابن كثير 1/26, جمال القراء 1/191-192, البرهان 1/186, مناهل العرفان ج1/247.  


(�) الأضواء 2/502-503, وذهب إلى هذا القول, الإمام البيهقي, ومال إليه القاضي ابن عطية,  والحافظ السيوطي, والحافظ ابن حجر, وهو اختيار الشيخ الزرقاني, ينظر: البرهان 1/182, الإتقان 1/179, الفتح 8/658, مناهل العرفان ج1/251. 


(�) ينظر: الفتح 8/685, تاريخ القرآن الكريم ص 69.


(�) ينظر: البرهان 1/182, المنهاج ج6/303, الفتح 8/655, الإتقان 1/176, واختاره الشيخ ابن العثيمين من المعاصرين. ينظر: أصول في التفسير ص 22.


(�) صحيح مسلم, كتاب صلاة المسافرين, باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل, رقم: (1811). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج6/303.


(�) ينظر: المنهاج للنووي ج6/303.


(�) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي, أبو بحر, اسمه الضحاك, وقيل: صخر, مخضرم, ثقة, قيل مات:(67-وقيل: 72هـ). ينظر: التقريب رقم:(326), ص 63, الإعلام بوفيات الأعلام, رقم:(188), ص 47. 


(�) صحيح البخاري, كتاب الأذان, باب: الجمع بين السورتين,ورقمه: (106).ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 2/298.


(�) تقدم تخريجه في ص: 188.


(�) ينظر: الإتقان 1/176.


(�) وقال به أبوبكر بن الأنباري, وأبو جعفر النحاس, والكرماني, والطيبي, والقاضي أبوبكر في أحد قوليه. ينظر: البرهان 1/182-184, الإتقان 1/176-177, 


(�) العتاق: بكسر المهملة وتخفيف المثناة, جمع عتيق وهو القديم, والمراد بالعتاق الأول السور التي أنزلت أولا بمكة. ينظر: النهاية 2/158.


(�) من تلادي: بكسر المثناة, وتخفيف اللام أي: من أول ما أخذته وتعلّمته بمكة, والتالد: المال القديم الذي ولد عندك, وهو نقيض الطارف. ينظر: النهاية 1/193.


(�) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب تأليف القرآن, رقم: (4994), كتاب تفسير القرآن, باب من سورة بني إسرائيل رقم: (4708), ينظر: صحيح البخـاري مع الفتـح 8/ 654, 239.


(�) سورة الإخلاص آية 1.


(�) سورة الفلق آية 1.


(�) سورة الناس آية 1.


(�) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب فضل المعوذات, رقم: (5017), ينظر: صحيح البخاري مع  الفتح 8/678.


(�) هو صُدي بن عجلان بن الحارث بن عمرو بن وهب بن عَريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن أعصُر الباهلي, أبو أمامة, روى عن النبي (, وعن عمر وعثمان وعلي وغيرهم, وعنه: أبو سلام الأسود, والقاسم بن عبد الرحمن, ومكحول, وغيرهم, توفي سنة:(86هـ). ينظر: الإصابة, رقم: (4026), 2/893.  


(�) رواه مسلم في كتاب الصلاة, باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة, رقم: (1871), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج6/330.


(�) هو أوس بن حذيفة, الثقفي, يقال فيه: أوس بن أبي أوس, وهو جد عثمان بن عبد الله بن أوس, وله أحاديث. ينظر: الاستيعاب, رقم: (107), ص 94. 


(�) والحزب: هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة, قالوا: ثلاث: أي: البقرة, وآل عمران, والنساء, فهذه السور الثلاثة منزل واحد من سبع منازل القرآن, " وخمس " من المائدة إلى البراءة, " وسبع ": من يونس إلى النحل, " وتسع ": من بني إسرائيل إلى الفرقان, " وإحدى عشرة ": من الشعراء إلى يس, " وثلاث عشرة ": من الصافات إلى الحجرات, " وحزب المفصل وحده ": من قاف إلى آخر القرآن. ينظر: العون 4/161.


(�) أخرجه أبو داود, كتاب الصلاة, باب تحزيب القرآن, رقم: (1390), ينظر: سنن أبي داود مع العون 4/159, وابن ماجة, كتاب إقامة الصلاة, باب: في كم يستحب يختم القرآن, رقم: (1345) 2/133. وضعفه الشيخ الألباني. ينظر: سنن أبي داود بعناية الشيخ مشهور حسن سلمان, رقم: (1393), ص 240.


(�) ينظر: الفتح 8/658.


(�) ينظر: العون 4/161.


(�) ينظر: الإتقان 1/179.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/250, المدخل ص 294.


(�) ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم للدكتور الألمعي, ص 73-74, لمحات في علوم القرآن ص 77, مناهل العرفان ج1/252-253.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1/250, المدخل 294, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 129.


(�)ينظر:  تاريخ القرآن الكريم ص 72, المكي والمدني في القرآن الكريم 1/244.


(�) قاله الكرماني ينظر: البرهان 1/183.


(�) ينظر: البرهان 1/184, وقال به أبوبكر الأنباري. 


(�) ينظر: البرهان 1/184.


(�) سورة الكهف آية 17.


(�) الأضواء 4/51-53.


(�) سورة البقرة آية 73.


(�) العذب النمير 1/150-152.


(�) سورة البقرة آية 248.


(�) هو زياد بن معاوية بن ضِباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ويكنى أبا أمامة, النابغة الذبياني, كان شريفا, و كان شعره كلاما ليس فيه تكلف, ونبغ فيه. ينظر: طبقات الشعراء ص 83,  أبجد العلوم ص 616. 


(�) ينظر: ديوان النابغة الذبياني ص 52.توهمت: حدقت بها بعد تأمل. 


(�) ينظر: ديوان النابغة الذبياني ص 53, اللأي: الشدة في العيش. النؤي: حفر تقام حول الخيم لمنع تسرب المياه أو الحشرات. الجذم: الأساس. أثلم: البين الثلم. الخطوط والتقاطيع, ينظر: ديوان النابغة, شرح وتقديم عباس عبد الستار ص 53.


(�) هو البرج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي شاعر جاهلي, معمر, كانت إقامته في ديار طيء (بلاد الشمر اليوم) بنجد, اختار أبو تمام (في الحماسة) أبياتا من شعره, (ت: نحو 30ق هـ). ينظر: معجم الشعراء للمرزباني رقم:(153), ص 61, ومعجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م, للجبوري 1/345. 


(�) النقبين: جمع نقب, وهو الثقب في أي شيء كان, وهو الطريق الضيق في الجبل. ينظر: اللسان 14/250.


(�) نزجي اللقاح: نزج بمعنى رقص. ينظر اللسان 14/103. واللقاح مصدر قولك: لقحت الناقة تلقح إذا حملت, ينظر: اللسان 12/308. 


(�) المطافل: جمع بغير الياء, وهي الناقة التي قرب عهدها بالنتاج, ينظر: اللسان 8/175.


(�) ينظر البيت في: اللسان 1/282, جمال القراء 1/194.


(�) ينظر معنى الآية في اللغة في: معجم مقاييس اللغة مادة "أيي" ص 85, والمفردات مادة "أي" ص 41, مختار الصحاح ص 27, واللسان مادة "أيا" 1/282. 


(�) سورة آل عمران آية 190.


(�) سورة الطلاق آية 11.


(�) وقيل في تعريفها أيضًا غير ما ذكره الشيخ –رحمه الله-: الآية: قرآن مركب من جمل ولو تقديراً, ذو مبدأ ومقطع مندرج في سورة. وقيل: الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها ليس بينها شبه بما سواها. ينظر: البرهان 1/187-188. 


(�) الأضواء 4/15-53, العذب النمير 1/151-152, ينظر أيضا في تعريف الآية اصطلاحا: البرهان 1/187-188,تفسير الطبري 1/55, تفسير ابن كثير 1/26, تفسير القرطبي 1/102, التعريفات ص 45, الكليات ص 219-220.


(�) ينظر: مناهل العرفان ج1 ص239.


(�) الأضواء 2/502-503.


(�) ينظر: مجموع الفتاوى 13/396.


(�) ينظر: البرهان 1/181.


(�) ينظر: الفتح 8/656.


(�) ينظر: الإتقان 1/172.


(�) سورة الفاتحة آية 2.


(�) سورة الفاتحة الآيتين 3-4.


(�) ينظر: أصول في التفسير ص 21.


(�) سورة البقرة آية 240.


(�) رواه الإمام البخاري في صحيحه, كتاب التفسير, باب: " والذين يتوفون منكم..." رقم : (4530) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/41. 


(�) ينظر: الفتح 8/42.


(�) سورة الأحزاب آية 23.


(�) رواه الإمام البخاري في صحيحه, كتاب فضائل القرآن, رقم: (4988).ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 8/626.


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الفرائض, باب: ميراث الكلالة, رقم: ( 4126) ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج 11/58.


(�) ينظر: تاريخ القرآن الكريم ص 119.


(�) تقدم تخريجه, ينظر: ص 188.


(�) الأضواء 2/502-503.


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب: فضل سورة الكهف وآية الكرسي, رقم: (1880). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج6/333.


(�) ينظر: الإتقان 1/173.


(�) سورة البقرة آية 234.


(�) سورة البقرة آية 240.


(�) ينظر: المكي والمدني في القرآن الكريم 2/504, المقدمات الأساسية في القرآن الكريم ص 119.


(�) سورة النمل آية 30. 


(�) ينظر: المفتاح في اختلاف القراء لأبي القاسم القرطبي 1/194. 


(�) سورة الحديد آية 24. 


(�) ينظر: المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر الأصبهاني ص 363. 


(�) سورة البقرة الآيتان 115-116. 


(�) ينظر: المبسوط في القراءات العشر ص 121. 


(�) المذكرة ص 81-82, شرح المراقي 1/69, ينظر أيضا بالتفصيل: المفتاح في اختلاف القراء السبع 1/193-194, النشر 1/270-271, تفسير القرطبي ج1/129, تفسير ابن كثير 1/34, المستصفى ج1/101-103, الإحكام للآمدي ج1/213, المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل, لابن اللحام ص 71, إرشاد الفحول ص 64.  
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